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كتاب فقه الحياة سلمان العودة PDF ، على موقع المكتبة نت لـ تحميل كتب PDF .
ولعمر الله إنه من الفقه الذي يجب الوقوف عنده في الحج، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالحج أمرنا به وهو يعلمنا كيف نحيا، حتى إني مرة من المرات قلت في مجلس لبعض الإخوة: ما يجري عند الجمرات، فقال لي أحد الحضور وهو فقيه: والله إن الجمرات وما يجري فيها تمثل الحياة كلها، وما يقع فيها من الخلل والخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين، فهنا فقه الحياة، الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادات لنا للحياة، قال: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ))[الأنفال:24]، هنا في الحج الله سبحانه ذكر الذين يدعونه في الحج حينما يفيضون ويقفون، قال: (( فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُوْلَئِكَ لَهمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ))[البقرة:200-202].
 سبحان الله! إذاً هنا الخلاف ليس بين من يريد الدنيا فقط أو يريد الآخرة فقط، لا، هناك أحد يريد الدنيا فقط، والمؤمن يريد ماذا؟ يريد الدنيا والآخرة، ولكن قد يحتج علينا أحد بقوله سبحانه: (( مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ))[آل عمران:152]، فنقول: هذا في موقف خاص في موضوع الحرب فيما يتعلق بالغنائم، أن منهم وقد رأوا الدماء تسيل منهم من يريد الشهادة، ومنهم من يريد الغنيمة، هذا المعنى، أما الإسلام فهو لم يأت ليقول للناس: اتركوا الدنيا وأعرضوا عنها، لا، وإنما قال حتى في الحج: (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ))[البقرة:198]، حتى في الحج الفضل هنا هو التجارة، حج وتجارة، هنا لاحظ قول الله سبحانه وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ))[الجمعة:9] المطلوب ما هو؟ (( فَاسْعَوْا ))[الجمعة:9]، السعي هنا سعي حثيث ليس ركضاً؛ لأنه ليس مأموراً الإنسان أن يركض للعبادة، وإنما يسعى سعي الحثيث القوي، (( وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ))[الجمعة:9]، لماذا؟ لأن النفوس مشغولة بالتجارة والدنيا، وهي تحب المال: (( وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمًّا ))[الفجر:20]، فهي تحتاج إذاً إلى أمر قوي من الله (( فَاسْعَوْا ))[الجمعة:9]، ثم قال: (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ))[الجمعة:10]، انتهينا: (( فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا ))[الجمعة:10]، (ابتغوا من فضل الله) يعني: بالتجارة. ولهذا الإنسان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك.
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